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   سيمياء ثقافة التطرف
  مقاربة تجربة الفتى للعوين

  
   )*(  المطيري بن هليلفاطمة بنت عويض  ٠د                               

   )*(  عليان إسماعيلأحمد عبد الحميد  ٠                            د
 :مقدمة ال

، )١(وينمحمـــد بــن عبـــد االله العـــ. للمبــدع د" تجربــة فتـــى متطــرف ســـيرة روائيـــة"
تنبــــسط علــــى ثلاثمئــــة صــــفحة، وقــــراءة الروايــــة فــــي هــــذا البحــــث لا تهــــتم بإصــــدار 

البطـل فـي " الفتـى"ٕ وانمـا بالكـشف عـن نمـو شخـصية وفـق محتواهـا، الأحكـام عليهـا
ّالأحــداث الروائيــة التــي مــن طبيعتهــا أن تغيــر مــسار الفكــر الروائــي ومــن ثــم البنــاء  ُ

قـراءة العمــل الفنــي بغيــة إصــدار حكــم عليــه، وهنــاك فــرق كبيــر بــين "الفنـي للروايــة، 
وقراءتــــه بغيــــة فهمــــه وتقــــديره؛ ففهــــم العمــــل الأدبــــي وتقــــديره لا يتطلبــــان بالــــضرورة 
ٕإصــدار حكــم عليــه بــالجودة أو الــرداءة، وانمــا يتطلبــان الكــشف عــن العلاقــات التــي 

  .  )٢(" بين عناصره-أو الاختلال-تحكمه محدثة التوازن 
  : تحتوي ملحوظتين: ن، الأولىوالرواية تبدأ بصفحتي

ليس هذا النص الأدبي سـيرة ذاتيـة للكاتـب، كمـا أن جميـع الأسـماء الـواردة  •
في هذه السيرة الروائية غير حقيقية، ولا تدل على شخصيات معروفة، وقـد انتحلهـا 

 . الكاتب لبناء المعمار الفني الروائي

                                                           

  . المملكة العربية السعودية– جامعة المجمعة –الأستاذ المساعد بكلية التربية بالمجمعة   )*(
 – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – كلية اللغة العربية –الأستاذ بقسم الأدب   )*(

  .بالرياض
  .م٢٠١١ه، ١٤٣٢، ١ ط(١)
، ت.دمحمود الربيعي، دار غريب، القاهرة، ، . نماذج من نجيب محفوظ، د: قراءة الرواية(٢)

 .١٠ص
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ٕصة أيـضا؛ وانمـا ليس هذا النص الأدبي روايـة خالـصة ولا سـيرة ذاتيـة خالـ • ً
هو بين بين، يجمع بين عناصر الفـن الروائـي ووقـائع وأحـداث الـسيرة الذاتيـة، فهـو 

 ".السيرواية"من ذلك الجنس الذي يمكن أن يطلق عليه فن 

إلى أجيال الشباب الحائرة في وحول العزلة والنفـي " ثم يأتي بعد ذلك الإهداء 
ً الروايـة علـى ثلاثـة وعـشرين فـصلا، ، ثـم تـأتي فـصول"والتكفير والهجـرة عـن الواقـع

  .في بيت العزوبية: استقطاب، وتنتهي بالفصل الأخير: تبدأ بالفصل الأول
هذه سـيرة روائيـة تجمـع بـين جنـسي الـسيرة والروايـة كمـا ذكـر مبـدعها أنهـا فـن 

، فهــي ســيرة وهــي روايــة، وهــذا الجــنس مــن الفنــون المــستحدثة فــي الأدب "ســيرواية"
داخل الأجناســي والمراوحــة الثقافيــة؛ إذ يــستخدم الكاتــب فــي ســرد العربــي نتيجــة التــ

بــــين عــــرض صــــاحبها واســــتخدام "أحداثــــه تقنيــــات روائيــــة، وهــــذا يعنــــي أنهــــا تــــوائم 
 .)١("التقنيات الروائية، فطغيان التقنيات الروائية يحول السيرة إلى رواية

رة الذاتية، ًوبذلك فإن الرواية تعد من أكثر الأجناس الأدبية قربا من السي
من خلال التراسل الأسلوبي والفني بينهما، بالإضافة إلى أن "وتداخلا معها 

إن فن السيرة الروائية أو السيرواية يسرد . )٢("ّالمتخيل والحقيقي بينهما نسبي
ٕاعتمادا على السرد والتصوير، وايجاد "الكاتب فيها الأحداث في قالب روائي  ً

ًاستخدام الخيال استخداما محدودا في تجسيد الترابط بين الأحداث الفنية و ً
  .)٣("الأحداث

                                                           

شعبان عبد الحكيم محمد، الوراق .  السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، رؤية نقدية، د(١)
 . ١٩٣م، ص٢٠١٥، ١للنشر والتوزيع، ط

 محمود  تداخل الأنواع الأدبية،ة الذاتية في الرواية الليبية، ظلال السير: الزمن المستعاد(٢)
 ،٢ مج،١ نبيل حداد ومحمود دوابسة، طمحمد أملودة، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر،

 . ٦٠٣ صم،٢٠٠٩عالم الكتب الحديث، إربد، 

  .٧٢ص: شعبان عبد الحكيم محمد. ، د الحديث السيرة الذاتية في الأدب العربي(٣)



  
  
  
  
  

  أحمد عبد الحميد٠ويض، د فاطمة بنت ع٠د                                    

-٥٠١-  

 ومــن ثــم يــرى هــذا البحــث أن يتخــذ فــي كتــاب العــوين مــسارين مــن مــسارات 
المقاربــة الــسيميائية والنقــد الثقــافي؛ فالمــشروع الــسيميائي : قــراءة الــنص الأدبــي همــا

أن الـسيميائية ًهدفا هو استكشاف المعنى، هـذا يعنـي "يتحرك في أفق البنية ليحقق 
الــذي يتحــدد كإيــصال لرســالة مــن (لا يمكــن أن تختــزل فــي وصــف التواصــل وحــده 

ٕ، واضــافة إلــى تــضمنها لــذلك يجــب عليهــا إبــراز إجــراء أعــم هــو )بــاث إلــى مــستقبل
التــدليل، إن حــصر الحقــل الــسيميائي فــي التواصــل كمــا يفعــل الــبعض، يعــود عــادة 

، أمـا النقـد الثقـافي )١("ا تحديد وضعهاًللتواصل يصعب دوم" نية"إلى مصادرة على 
، )٢("نــسق مــضمر مــن تحــت العلنــي"ًفإنــه يتجاهــل نــصوصا كثيــرة لا تــشتمل علــى 

  . فالمساران يتضافران معا لمنجز القراءة في هذا البحث
وربمـــا يتـــوازى هـــذا التنـــاول الـــسيميائي الثقـــافي فـــي تجربـــة الفتـــى مـــع معالجـــة 

فــسها ســلوكيا ومعرفيــالــدكتور إبــراهيم الــشتوي للروايــة ن  ا، علــى اعتبــار أن الــسلوكي
ســـيميائي والمعرفـــي ثقـــافي، ويبحـــث الـــشتوي فـــي بنـــاء شخـــصية الفتـــى فـــي الـــسيرة 
ًالروائيــة ويقــدم لهــا باعتبارهــا بنــاء للــذات وبحثــا عــن الهويــة، ويــرى أن الفتــى البطــل 

ًكــان يتنقــل باحثــا عــن هويتــه متــنقلا بــين البــؤر الثقافيــة التــي يجتمــع  فيهــا معتنقـــو ً
د الصيغة الفكرية الاجتماعية التي تنطبـق ايجإًالاتجاهات الفكرية المختلفة، محاولا 

ل بينها تجتمع فيها عدد من السمات تضم مع ما يجده في نفسه، فالفئات التي ترح
ًجزءا يتصل بالرؤية، والمعرفة العلمية، وجزءا آخر يحوي نوعا من السلوكيات ً ً

)٣(.  

                                                           

جمال حضري، منشورات . د: خل إلى السيميائية السردية والخطابية، جوزيف كوتيس، تر مد(١)
  .٥٥م، ص٢٠٠٧، ١الاختلاف، الجزائر، ط

 قراءة في الأنساق الثقافية العربية، عبد االله الغذامي، المركز الثقافي العربي، : النقد الثقافي(٢)
 . ٧٨م، ص٢٠٠٥، ٣الدار البيضاء، ط

تجربة فتى " دراسة في السيرة الروائية :والمعرفي في تكوين الهوية الثقافيةالسلوكي :  انظر(٣)
إبراهيم بن محمد الشتوي، سياقات اللغة والدراسات . د.للدكتور محمد العوين، أ" متطرف

 .٤١م، ص٢٠١٦الرابع، ديسمبر : البينية، الإصدار الأول، العدد



  
  
  
  
  

  سيمياء ثقافة التطرف         

-٥٠٢-  

  

ثــان قبــل هــذا البحــث إلــى كتابــة مقــال فــي الروايــة نفــسها عــن وقــد ســعى الباح
ً، سعيا إلى الكشف عـن )١("للعوين" تجربة الفتى"قراءة ثقافية في : الأنساق الظاهرة"

تقنيات البناء الفكري لفتى العوين في محيطه الاجتماعي، وأثرها في نمو شخـصية 
  . الفتى

كتابــة الــسيرة الذاتيــة هــي " أن ًوينطلــق العــوين مــن فــن الــسيرة أولا علــى اعتبــار
فـــن الـــذاكرة الأول؛ لأنهـــا الفـــن الـــذي تجتلـــي فيـــه الأنـــا حياتهـــا صـــراحة وعلـــى نحـــو 
مباشر، مسترجعة هذه الحياة في امتدادها الدال، أو في وقت بعينه من أوقات هـذا 
الامتــداد لــه مغــزاه الخــاص، وذلــك مــن منظــور لحظــة حاســمة مــن لحظــات التحــول 

، فتجربـة الفتـى فـي حيـاة العـوين سـر يثقـل كاهلـه مـن )٢("ذه الأنـاّالحدي في عمر ه
 فأراد أن تهدأ النفس ويستريح العقل بخطاب أدبي هو الأوحـد فـي ،حيث المضمون

ٕتاريخ العوين، فهو أكاديمي واعلامي وكاتب مقال بارع وله برامج إذاعية راقية فـي 
ة أو الــسيرواية كمــا ســماها هــي اللغــة والثقافــة والعلــوم الإنــسانية، إلا أن هــذه الــسير

عملـــه الـــسيري أو الروائـــي الأوحـــد، فالتجربـــة الكتابيـــة هـــي البـــوح بالـــسر بعـــدما رأى 
ٍنتيجــة تحــول الفكــر الإســلامي والــوطني المعتــدل إلــى فكــر منحــرف متطــرف يقتــل 
صــاحبه قبــل أن يفتــك بــالمجتمع الــسعودي، فــرأى مــن واجبــه أن يكــون هــذا الكتــاب 

قيمـة الإنـسان الـسعودي والعربـي فـي منظومـة الفكـر الإسـلامي رسالة للحفـاظ علـى 
المعتــدل والــوطن الغــالي الــذي يحيــى فــي رحــاب الإســلام والقــيم العربيــة الأصــيلة، 

وصفة الذاتية هي صفة نابعـة مـن المبـدأ الإبـداعي فـي حركتـه المحكومـة بمنظـور "

                                                           

/ م٢٠٢٠ سبتمبر ٢٦-٢٥:  تاريخ،١٧٥٠٥ /١٧٤٩٩: الجزيرة الثقافية، العددان:  انظر(١)
  . ٥-٧ص. م٢٠٢٠ أكتوبر ٣- ٢

م، ١٩٩٩ الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ،جابر عصفور.  زمن الرواية، د(٢)
  .١٩٥ص
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 حياتهـا كـي الذات التي تستعيد ماضيها كله أو بهذه في لحظة حاسمة من لحظات
  . )١("تواجه هذه اللحظة أو تتعرفها في مواجهة الوعي

، "التطــرف"إلـى -دي سوســير العلامـاتي-جديـدة بمفهـوم " إشــارة"يـضع العـوين 
ًلــن نجـــد الوصـــف مطابقــا للفتـــى كـــل المطابقــة؛ ســـنبحث عـــن دلالــة جديـــدة للـــصفة 

ايته، وأهــم عبــر ســيل المعلوماتيــة المعرفيــة التــي يــسرد بهــا المؤلــف ســيرو" متطــرف"
يقــــول "الوســــائل الــــسيميائية التــــي بنــــى عليهــــا ســــيروايته التقابــــل الثنــــائي والتمــــايز، 

  . )٢("إن التقابل الثنائي هو العملية المنطقية الأولى عند الطفل: "جاكبسون وهال
ففتــى العــوين لــم يبتعــد كثيــرا عــن مرحلــة الطفولــة والــصبا، ولــذلك بــدت عنــده 

التمــايز بــين الثقافــة الإنــسانية والطبيعــة "ي تفكيــره، أمــا التقــابلات الثنائيــة ضــرورة فــ
إن مــن ســمات الثقافــة أن تــصبح ... ًالبــشرية هــو أيــضا إحــدى خــصوصيات البــشر

  . )٣("التقابلات الثنائية في ثقافة معينة طبيعية عند المنتمين إلى تلك الثقافة
ًعلمـا أن "ة وما بين الفتى وثقافته والجماعات وأهـدافها تظهـر شـيفرات سـيميائي

ٍالأهداف هي التي تحدد الضروري، لا وجود لتصنيف بريء وحيادي خـال مـن أي 
فمــع هــذه الثنائيــات والبعــد الأيــديولوجي تبــدو المفــاهيم كلهــا . )٤("افتـراض أيــديولوجي

، كما أن لها أبعادا ثقافية غائرة ومغـايرة للظـاهر "الفتى"بنيوية سيميائية في ضمير 
  ". الفتى"من حياة 

مـــا علـــى مـــستوى الإبـــداع الأســـلوبي عنـــد العـــوين فقـــد ســـعى إلـــى تنمـــيط هـــذه أ
الــشيفرات عامــة؛ ســعيا إلــى تثبيــت علامــة علــى فكــر محــدد وأنمــاط إنــسانية حــادة 

تـــصنيف أن يكـــون محايـــدا أيـــديولوجيفـــلا يـــستطيع أي "التوجـــه،  تميـــز البلاغـــة وا، ً
                                                           

  ).بتصرف. (١٩٥ص: السابق (١)
، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ةطلال وهب. د: دانيال تشاندلر، تر أسس السيميائية، (٢)

  .١٦٤م، ص٢٠٠٨ أكتوبر ،١ط
  .١٦٥ص: أسس السيميائية (٣)
  .٢٥٣ص:  السابق(٤)
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ج، والوصف، والسرد، العرض، والاحتجا: التقليدية بين أربعة ضروب من الخطاب
ًوغالبــــا مــــا تعتبــــر هــــذه الأشــــكال الأربعــــة التــــي تتــــصل بالغايــــات الأوليــــة أصــــنافا  ُ ً

  . )١("مختلفة
 بانحيـازه إلـى الـسيميائية بمعنـى لا شك أن القـارئ فـي سـيرواية العـوين سـيقتنع

عنـــد أطبـــاء " أعـــراض المـــرض"عنـــد أطبـــاء الإغريـــق، وكـــذلك ملاحظـــة " التـــشريح"
د جـون ، وعنـ"فـن الإقنـاع" بينمـا يعنـي المـصطلح عنـد أفلاطـون العصور الوسـطى،

  .)٢("نظرية العلامات"لوك بمعنى 
ولقد جنح العوين إلى مفاهيم السيمياء التحليلية التي وضـعتها جوليـا كريـستيفا 

علــم نقــد التفكيــر فــي الخطابــات العلميــة داخــل علــم أنمــاط الدلالــة وقوانينهــا "بمعنــى 
، فـــــالعوين حـــــسب هــــذا المـــــنهج ينتقــــد تفكيـــــر الجماعـــــات )٣("فــــي المجتمـــــع والفكــــر

ومجلاتهــا المنــشورة ويتتبـــع تطــور هـــذا الفكــر العـــام للجماعــات وكيـــف يتحــول إلـــى 
علـــى اعتبـــار أن الدلالـــة هـــي ســـيرورة لإنتـــاج المعنـــى وتحويلـــه مـــن طابعـــه "دلالـــة، 

، وكيــف تتحــول )٤("المــادي إلــى أشــكال مــضمونية تــدرك ضــمن الــسياقات المتنوعــة
ـــه قوانينـــه ا ـــى قـــوانين فـــي المجتمـــع والفكـــر، فيـــصبح التطـــرف ل ـــة بعـــد ذلـــك إل لدلال

  .   الخاصة وأهدافه العامة بينما له تيارات خفية لا يراها العامة
ان المنهجين معـا، فـالعوين ثقافيـفي العنو" فتى"وقد تستدعي كلمة  ا ينظـر إلـى ً

ك النمــــوذج الخــــاص ، ويلــــتمس العــــوين بــــذل"الأيــــام"طــــه حــــسين فــــي ســــيرته " فتــــى"
إلـــى علامـــة تداوليـــة " الفتـــى"ا يتحـــول صية الفتـــى عنـــد طـــه حـــسين، وســـيميائيبشخـــ

                                                           

  .٢٦٩:  السابق(١)
، ١ السيمياء العامة وسيمياء الأدب، عبد الواحد المرابط، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط(٢)

  .١٨م، ص٢٠١٠
  .٨٧، ٨٦ص:  السابق(٣)
، ٣الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط مفاهيمها وتطبيقاتها، سعيد بنكراد، دار :السيميائيات) (٤

  .٢٦٥م، ص٢٠١٢
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أيـضا بالعلاقــات المتـشابكة داخليـا وخارجيــودلاليـة   طـه حــسين " فتــى"ا، وكمـا عـانى ً
العــوين مــن فكــر الجماعــات والأحــزاب، " فتــى"مــن الأزهــر وبعــض شــيوخه، عــانى 

طـــه " فتـــى"الموقـــف الـــذي تأصـــل فـــي نفـــس كـــل مـــن وهـــذه المقارنـــة ثقافيـــة تعكـــس 
طــه حــسين مــن القريــة إلــى المدينــة إلــى العاصــمة ثــم " فتــى"والعــوين، ومثلمــا تحــرك 

العــوين مــن القريــة إلــى العاصــمة ثــم إلــى خــارج المملكــة " فتــى"إلــى بــاريس، تحــرك 
ًمثقفـــا يحمـــل مـــن الفكـــر المعتـــدل والمـــضاد مـــا يـــصد بـــه دعـــاوى تلـــك الجماعـــات 

، ورغم تعدد "المكان"وهذه الحركة تعكس طبيعة تعامل العوين مع تقنية . والأحزاب
ُ يتــصور وقوعــه إلا  أنُأي حــدث لا يمكــن"الأمكنـة وتعــدد صــفاتها الــسيميائية، فـإن 

  . )١("ضمن إطار مكاني معين، لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطير المكاني
 بريئا ليس ً بناءناء الفتى إلى ب-على خطى فتى طه حسين–وقد عمد العوين 

لــه عمــق الشخــصية إلا مــا تجــذر فيهــا مــن أثــر العائلــة الموغــل فــي التقيــد بــأعراف 
التقاليد المجتمعية، وليس معنى عدم العمق في بناء الشخـصية أن تكـون سـطحية، 

 التزمـــا بمتطلبـــات الزمـــان والمكـــان فـــي بنـــاء -طـــه حـــسين والعـــوين-ولكـــن كلاهمـــا 
ًعنــد الاثنــين لا يتمــسك كثيــرا بــالمواقف الشخــصية، فهــو " لفتــىا"الفتــى، ولــذلك فــإن 

ل وهـو يـستمع إلـى المـسج" فتـى العـوين"خاضع لمـا تريـد الأسـرة، فعنـدما كـسر والـد 
ًلم يبد اعتراضـا، فبالإضـافة إلـى مفهـوم " أي دمعة حزن لا"عبد الحليم حافظ يغني  ِ

ي واضـح يتمـسك بـه، عن بر الوالـدين وطاعتهمـا لـيس للفتـى موقـف شخـص" الفتى"
ولـيس هنـاك تبعـات نفـسية يترجمهـا الفتـى فـي حـوار نفـسي حـانق علـى والـده، وهــذا 
يؤكــد أنـــه لا يميــل إلـــى الــصدام فـــي الحــوار النفـــسي أو مــع الآخـــر، قــد يكـــون هـــذا 
الــسلوك حيلــة لغويــة مــن العــوين لكــي ينفــذ إلــى الهــدف الــذي نــذر لــه فتــاه، فــإن كــل 

إن عمــق : ص فــي الرغبــة فــي دحــض الفكــرة القائلــةالجهــد الــذي بذلــه العــوين يــتلخ

                                                           

 بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، حميد لحمداني، المركز الثقافي العربي، الدار (١)
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منظــور الشخــصية محــدود بمــا تدركــه حواســها الخمــس فــي مكــان الإدراك وزمانــه، 
ـــــرة دواخـــــل  ـــــدرك الشخـــــصية المبئ ـــــد فت ـــــات أن هـــــذا العمـــــق يمكـــــن أن يمت وفـــــي إثب

العـوين تقـل " فتى"إن ولذلك ف. )١(ًالشخصيات الأخرى انطلاقا من علامات خارجية
ا بمــا يعنــي أنــه مــرآة للحــدث هــادئ الــنفس يتجنــب الــصدام ولا يــسعى يــرؤيتــه خارج

  . إليه لسيطرة الفكر عليه في بناء العوين السردي
العــوين جعلــت الكاتــب ينفــصل عــن بطلــه، وربمــا حــاول أن " فتــى" إن تجربــة 

يتخلى المتلقي عن تعاطفه مع البطل فينساق خلف رؤية وحيدة هي رؤية الكاتـب، 
ًســيتوالد التعـاطف والانحيــاز حتمــا، حيــث إن " الفتــى"مًا عبـر رحلــة ومـع المــضي قــد

هــذا التعــاطف هــو الــشرط الأخلاقــي الــضمني الأول فــي العقــد المبــرم بــين الكاتــب 
  . والمتلقي

ــــالر ــــضع حــــدف ــــالأمور ومــــع ذلــــك ي ــــا بــــين إعجابــــه اوي عــــالم ب ًا فاصــــلا ودقيق ً
م الــذين يــشكلون حركيــة الفكــر أن التــابعين هــبــبــالمفكرين وتيــاراتهم الدينيــة؛ ليــوحي 

وليس المفكرون، فسيد قطب ومحمد قطب ينـأى فكرهمـا الـديني عـن حركـة الأتبـاع 
ًوتــــدبيرهم وتخطــــيطهم ونــــشاطهم وان كــــان الفكــــر والتخطــــيط شــــيئا واحــــدا،  ً ــــدى "ٕ أب

الإعجاب بالفتى والـشعور بالاطمئنـان إلـى أنـه صـيد ثمـين وقـع فـي شـراك ...صالح
ون حريــصة علــى المحافظــة عليــه وعــدم التفــريط بــه، ومــن الجماعــة؛ فعليهــا أن تكــ

الشعور بغير قليل من المكر والتدبير والتخطيط لإغـراق الفتـى فـي دروب الجماعـة 
ومــلء أوقاتــه . ونــشاطها الــذي لا يكــاد ينقطــع؛ رغبــة فــي إحكــام الوثــاق علــى الفتــى
 معـه وضـرب...وعدم ترك منافذ أخـرى ولـو صـغيرة للتفكيـر فـي طـرق أخـرى للحيـاة

ًصـالح موعــدا يــوم الجمعــة القـادم الــساعة العاشــرة ليــذهبا إلـى جــامع الجــوهرة بــشارع 
الخزان لصلاة الجمعـة خلـف الـشيخ حامـد الـذي تتميـز خطبتـه كـل جمعـة بـسخونته 

                                                           

، ١ الذاتية في الخطاب السردي محمد نجيب العمامي، دار محمد علي للنشر، تونس، ط(١)
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! وناريته وشفافيته البالغة، وتميز جامع الجوهرة بحشود المـصلين الهائلـة المتزاحمـة
"ًووعده الفتى خيرا

)١( .  
نجـد أن العـوين يهـدف إلــى بنـاء حبكـة تمتـد مـع حيـاة الفتــى " الفتـى"بـع ومـع تت

في كل مراحله الفكريـة والـسلوكية، فينمـي فيـه بـصدقه الـسيروائي إنـسانية قلقـة تبـدو 
في حوار نفسي تتساوى فيه الحيـاة والمـوت، فهـو فـي غرفتـه لا يفـتح البـاب لـصالح 

إن " العود في شارع البطحاء عضو جماعة الإخوان، ولكن ينفتح على أموات مقبرة
لديــه الآن اليقــين المطلــق بأنــه جــاهز للاستــشهاد مهيــأ لبــذل روحــه فــي ســبيل هدفــه 

ً، مقــــــدما بقــــــوة علــــــى الانتحــــــار بعــــــد أن انغلقــــــت مــــــسارب فكــــــره نتيجــــــة )٢("النبيــــــل ُ
  . لاضطرابات نفسية ناجمة عن الخلل الفكري للجماعات المتضاربة

و الـــشرفة العليـــا التـــي يـــرى مـــن فوقهـــا أحـــوال هـــ" الفتـــى" فـــالفكر الـــذي يعتنقـــه 
الأمــة، وهــو المــسوغ لحمــل همومهــا والــسعي لطريــق خلاصــها وللعــالم مــن الأحــوال 

لــو كـان فــي هــذه اللحظــة عنـد الفتــى مــشروع جــاهز "والانهيـارات الأخلاقيــة المريعــة 
لبـذل روحــه ليقـدمها رخيــصة جـاهزة مرفرفــة لإرواء مــا يـؤمن بــه؛ ولربمـا يكــون لــدى 

ًجماعة ما تعد به من أحلام، ففتاها لا يملك شيئا من نفسه، فقد باع روحه وعقله ال
ـــة فـــي الجماعـــة ـــد )٣("ومـــشاعره للأمـــة ممثل ـــسطيني عب ً، مـــرددا كلمـــات الـــشاعر الفل

  : الرحيم محمود
، فهـذه أبيـات "...سأحمل روحـي علـى راحتـي    وألقـي بهـا فـي مهـاوي الـردى"

ي صراعهم مع اليهود والاحتلال الصهيوني، فكيف يرددها الفدائيون الفلسطينيون ف
يرددها الفتى ورفاقه من جماعة الإخوان؟ فهل المجتمع العربي المسلم عند جماعـة 

فهـــذه لمحـــة أراد بهـــا العـــوين ! الإخـــوان مثـــل اليهـــود والـــصهاينة عنـــد الفلـــسطينيين؟
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الفكــر توضــيح المفارقــة الخطيــرة بــين المجتمــع والجماعــة، لمحــة تبنــي مــن مفارقــة 
وثقافـــــة المجتمــــــع . علامـــــة ســـــيميائية، ومـــــن توجهــــــات الجماعـــــات دلالات ثقافيـــــة

وســيمياؤه مبنيتــان علــى الرحمــة، حيــث تذوقــه المبكــر لفــضيلة الحــب البــريء تقــتحم 
عليــه هــذا الفكــر، فتــذكر أول رســالة حــب جاءتــه بريئــة مــن فتــاة القريــة علــى ورق 

اهيــة الجماعــة للمجتمــع إلــى حــب ، فهــذا الانتقــال المفــاجئ للمــشهد مــن كر)١(وردي
 بــدائل ثقافيــة فــي ّة القريــة علامــة ســيميائية، كمــا أنهمــاالإنــساني البــريء لفتــا" الفتــى"

مــن شــرك فكــر الجماعــة، " الفتــى"ســيرواية العــوين، كــان لهمــا أكبــر الأثــر فــي نجــاة 
  . سيميائيا وثقافيا" الفتى"ولهما أثر دقيق في بناء شخصية 

ٕسبق مـيلاد المـصطلح النقـدي واشـكالياته، وعمـل العـوين العمل الأدبـي دائمـا يـ
فـــن "ســـيان أكـــان روايـــة ســـيرية، أم ســـيرة روائيـــة، أم ســـيرة ذاتيـــة، أم كـــان كمـــا رأى 

حيث دمج السيرة في الرواية، فقـد نفـذ العمـل فـي قلـب الفـن الروائـي، أي " السيرواية
راءة سـيرذاتية، ّمؤلف العمل الروائي يرغب في أن يقـرأ نـصه التخييلـي ضـمن قـ"أن 

وهو بذلك يجعل النص الروائي ذا طابع ثنائي مزدوج يجمع الفضاء السيرذاتي بين 
ًأمــا قــضية المــصطلح فلــن تكــون قيــدا علــى . )٢("هويتــه التخييليــة وهويتــه المرجعيــة

الإبــداع الـــسردي، ولكـــن المؤكـــد أن هـــذا العمـــل لــيس ســـيرة ذاتيـــة لأنـــه حتـــى يكـــون 
يجــب أن يكــون هنــاك تطـابق بــين المؤلــف والــسارد  ":كـذلك كمــا يــرى فيليــب لوجـون

  . )٣("والشخصية
كما أنه ليس من السرد القصصي التراثي كما يرى جيرار جنيت؛ لعدم تطـابق 
المتكلم وضمير المتكلم، ولكنه قد يكون مع ذلك التطابق التام بطريقة غير مباشـرة 

                                                           

  .١٦٧، ١٥٦:  تجربة فتى متطرف(١)
م، ٢٠١٠، ١ معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون، دار محمد علي للنشر، تونس، ط(٢)

 . ٣٠٩- ٣٠٨ص

 حلي، المركز عمر:  السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي، فيليب لوجون، ترجمة وتقديم(٣)
  .٢٤م، ص١٩٩٤، ١الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط
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 اسـتعمال ضــمير بـين الـسارد والشخــصية الرئيـسية فــي الحكـي بـضمير الغائــب دون
  .)١(المتكلم

ًووفــق تــصور خــصائص الخطــاب الأدبــي بحثــا عــن الأدبيــة قبــل الولــوج إلــى 
الــنص، يقفنــا العنـــوان اللافــت الــذي يتنـــاص فيــه العــوين بـــأولى عتبــات الــنص مـــع 

، وســنجد تناصــا تاريخيــا خفيــ"الأيــام"طــه حــسين فــي " فتــى"  ة بــين ا لا يتبــدى بــسهول
زمنيــا حتــى غــدا قــاررحلــة الفتــى المتــصاعدة  لــة ا فــي حرفــة الكتابــة الــصحفية، ورح

، فكــأن "الأيــام"ا حتــى غــدا طــه حــسين صــاحب طــه حــسين المتــصاعدة زمنيــ" فتــى"
رحلــة الفتيـــين عبـــر التوغــل فـــي الـــزمن بمثابــة رســـالة فـــي رحلــة الفتـــى طـــه حـــسين، 

ذه ظـاهرة فالفتى ليس أعمى ولكن المجتمع هو الأعمى لأنه لم يقدر نبوغ الفتى فهـ
، فخـــصوم الفتيـــين خـــصوم ذوو فكـــر وحظـــوة وتـــأثير، ونجـــاح "العمـــى الاجتمـــاعي"

الفتيــين خــارج الــنص هــو اســتمرار لــسيرة روائيــة لا تنتهــي بوصــفها رحلــة كامنــة فــي 
  . كل نفس إنسانية

إن البطـل رغـم كـل شـيء أكبـر مـن أي تـصوير مثـالي دون : قال والت ويـتمن
 صـورته، كمـا أن أي مـشهد طبيعـي هـو أكبـر شك، بل إن أي إنسان هـو أكبـر مـن

ولأن . )٢(مــن اللوحــة التــي تجــسده، والواقــع أكبــر مــن أي حكايــة نــستطيع أن نقــصها
ـــة رســـالة فلابـــد مـــن  ؛ لأن مـــن الـــصعب عـــزل )اللحظـــات الملموســـة(انتـــزاع "الكتاب

 عـن الركـام الهائـل مـن شوشـرة الأنقـاض -أي إنـسان-الشخصية الحقيقية للإنـسان 
  . )٣("التاريخية

 هـو البحـث عـن -"الأيـام"كمـا كـان فـي -إن الغرض الأول من هذه السيرواية 
لكــاتبين، وهــذا يعنــي تناقــضا نــسبيالحقيقــة النــسبية مــن وجهــة نظــر ا ا، فالفتيــان فــي ً

                                                           

 ).بتصرف. (٢٥ص: السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ الأدبي(١)  

أحمد درويش، المجلس الأعلى . د: جمةفن التراجم والسير الذاتية، أندريه مورواه، تر (٢)
  ). بتصرف(.٢٩م، ص١٩٩٩للثقافة، القاهرة، 

 .٢٩ص: السابق: انظر (٣)
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أول الرحلة ليسا هما الفتيين أو الرجلين في آخر الرحلة؛ لأن نفـس الكاتـب احتـوت 
وتعطيه، ويتبادل " الفتى"ات تأخذ من فكر شخصيات كثيرة، ومن ثم فهناك شخصي

ُنبغـي أن نـصدر معها التأثير والتأثر، فالإنسان ليس كتلة من الخير أو الـشر، ولا ي
حوله حكما أخلاقي ؛ )١(ا؛ لأنه لا يظل هو نفس الإنسان منذ المراهقة إلى الشيخوخةً

مـل مـن القـارئ من هنا يسعى العوين إلى إقرار حالة من الوعي وهـزة الفكـر، إنـه يأ
ًأن يكــــون أخــــا لــــه فــــي القلــــق، هــــذا الــــصراع الــــذي يخوضــــه وهــــذا التأمــــل الطويــــل 
المــــضني الــــذي يستــــسلم لــــه يدفعــــه إلــــى البحــــث عــــن آخــــرين يعرفونــــه ويعاونونــــه، 
ًوســـيكون أكثـــر امتنانـــا للنزعـــة الإنـــسانية التـــي تريـــه أن البطـــل نفـــسه كـــان فـــي شـــد 

ًن المواساة وطرح الأفكار ولـيس انبعاثـا إن هذا النوع من الكتابة هو لون م. وجذب
من لحظة اليقين بل من لحظة الشك، إننا نبحث في حياة الرجال عن الـدليل علـى 

ًأنهم أيضا قد هزهم عدم اليقين ومع ذلك نجحوا في أن يفعلوا شيئا ً)٢(.  

  :بناء شخصية السارد

عــن طريــق الـــسارد " الفتـــى"حــرص العــوين علــى مرتكـــزات فــي بنــاء شخــصية 
ضمير الغائب، فالعوين هنا مصاحب لشخصية الفتى يتبادل معه المعرفـة بمـسار ب

، وهــذه المرتكــزات ســردية الانتمــاء ثلاثــة، مــزج فيهــا العــوين بــين تثبيتــات )٣(الوقــائع
 :َالبناء السيميائي وجدالات الحوار الثقافي، وهي من خلال تصور الباحثين

  

 : المبكر  التذوق-أ

علامـة سـيميائية مبكـرة فـي شخـصية " التـذوق"اء قـدرة لقد سعى العـوين إلـى بنـ
فتــاه،  كانــت بمثابــة القرينــة الحجاجيــة التــي تحقــق لــه التــوازن العقلــي إزاء الأحــداث 

                                                           

  ).بتصرف. (٣٢ص: فن التراجم والسيرة الذاتية) (١
  .)بتصرف. (٣٤ :السابق (٢)
  ).بتصرف. (٤٨ص:  بنية النص السردي، حميد لحمداني(٣)
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ًالمباغتة، تذوق الفكر، وتذوق الكتب، وتذوق الناس، والأصوات، واللغة؛ فكثيـرا مـا 
 والوصـــــفية، كالجملـــــة الاعتراضـــــية،: نجـــــد بينيـــــات التركيـــــب فـــــي أســـــلوب العـــــوين

والحاليـــة، والتفـــسيرية؛ لرغبـــة ملحـــة فـــي وضـــوح المقـــصد ووضـــوح الآخـــر ووضـــوح 
ًجعلــوا مــن فــن التــراجم مــدخلا لاســتيعاب التــاريخ "الــنفس، فالكاتــب يعــد مــن الــذين 

الفكري والأدبي والديني والسياسي وقراءته ونقده وتمحيصه، وجعله فـي الوقـت ذاتـه 
 في الحضارات الأخرى ومحاولة تمثلها واسـتيعابها ًمعبرا للاتصال بالنماذج البشرية

 يملــك مــن الأصــالة والمــصداقية -مــن كتابــة الــسيرواية-والإفــادة منهــا، وهــذا اللــون 
لتعبير ما يجعل منها مصدرا حقيقياوفنية التشكيل وا  . )١(" للمتعة والفائدةً

ذه العلامــة ، هــ"ًفتــى متطرفــا"لقـد اســتبقنا العــوين إلــى إقــرار تجربــة فتـاه بوصــفه 
السيميائية في بناء الإنسان البطل هـي علامـة ثقافيـة أيـضا قابلـة للحجـاج والجـدل، 
ًولــذلك اختارهــا اســما ووصــفا نكــرتين، هــذا النــزوع إلــى الاســتباق يحــدد مــن خلالــه  ً
ـــسيميائية التـــي حـــددها ســـلفا فـــي علامـــات ضـــوئية كأنهـــا  ًالعـــوين طريقـــة التلقـــي ال

ًإمكانية إبداع جديد تفـرض نوعـا "ً انطلاقا من أن إشارات خضراء وصفراء وحمراء،
الـــراوي، (ًبعيـــدا عـــن شـــرك الثـــالوث " الفتـــى"، ومـــع ذلـــك يقـــدم )٢("مـــن التلقـــي الجديـــد
وفـــق نظريـــة " المؤلـــف، والكاتـــب"، فـــالعوين انفـــصل عـــن الاثنـــين )المؤلـــف، الكاتـــب

، فــــسنجد فــــي المــــتن الــــصحف والمجــــلات، والكتــــب، والــــشخوص )٣(مــــوت المؤلــــف

                                                           

  . ١٢ص: أحمد درويش. د: رواه، ترو فن التراجم والسير الذاتية، أندريه م(١)
م، ٢٠٠٦، ٢ الدار البيضاء، ط تشريح النص، عبد االله الغذامي، المركز الثقافي العربي،(٢)

 . ٥٦ص

في مقال له يحمل العنوان ذاته، ونشر سنة " موت المؤلف" أعلن رولان بارت نظرية (٣)
إن مصطلح المؤلف بما : "، يقول فيه"درس السيميولوجيا: "م، وذلك في كتابه١٩٦٨

 ،"يتضمنه من كاتب ذي شخصية متميزة يعبر عنها من خلال عمله يجب أن يرفض
: جمال الجزيري، مراجعة وتقديم:  أقدم لك بارت، فيليب ثودي وآن كورس، ترجمة:انظر

  .١١٥م، ص٢٠٠٣، ١إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط
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تبارهـــا علامـــات ســـيميائية، كمـــا ســـنجد فـــي المبنـــى الحكـــائي الخطـــاب الـــسردي باع
ة مــن الفكــر ويــصوغ منهــا إن العــوين يغــرد بإيقــاع الــروح المجهــد. وطريقــة العــرض

نصا أدبي ا يتفاعل مع الفكر الإنساني المتغير بتغير الحياة .  
 فـي بيئتـه لا "للمودودي"فمن سيمياء التذوق المبكر، إدراك الفتى أن ما يجوز 

يجــــــوز للمجتمــــــع العربــــــي أو الجماعــــــات الإســــــلامية فــــــي بــــــلاد العــــــرب، ذلــــــك أن 
تلفــه بــل تكــاد تخنقــه ثقافــات وديانــات وأعــراق "فــي شــبه القــارة الهنديــة " المــودودي"

فــي قلــب ...شــتى، فلابــد والأمــر كــذلك مــن إبانــة وتحديــد مفهــوم المجتمــع الإســلامي
، فـــي حـــين أن )١(.."البوذيـــة والهندوســـيةالتجمعـــات الأخـــرى الـــضاغطة المحيطـــة ك

المجتمعات العربية الإسلامية لا تعاني من مثل تلك الضغوط، ومع إعجاب الفتـى 
علــــى " ليلــــى"ّقــــد طلــــق منطلقــــات فكــــر الجماعــــة وبــــايع "فإنــــه " المــــودودي"بالــــشيخ 

ًالمـــضي قـــدما فـــي البحـــث عـــن آفـــاق جديـــدة مفتوحـــة للإصـــلاح والتغييـــر ، وهـــذا )٢("ُ
وصـل " المـودودي"وبعـد لقـاء . تأثير التذوق المبكر في قلب الفتـى وعقلـهًأيضا من 

الفتــى إلــى حقــائق جديــدة أكثــر واقعيــة وأقــل حــدة وأدعــى إلــى الانــسجام والتعــاطي 
، وأيضا يتكرر انتقـال المـشهد فجـأة مـن كـدر الفكـر )٣(والتفاعل مع الآخر المختلف

ا لأثــر بنــاء البطــل ســيميائيا وخــلاف الجماعــات إلــى رحابــة الحــب والمــرأة، اســتمرار
  . وثقافيا

، كمــا لاحــظ )٤(المرفــه فــي لكنــو بالهنــد" النــدوي"وكــذلك ملاحظــة الفتــى غنــى 
تـــضاد الـــوعي؛ فعـــضو جماعـــة التبليـــغ الكـــويتي فـــي الطـــائرة المتجهـــة إلـــى كراتـــشي 

ًإننــا كنــا فــي الكويــت ســابقا نــشتريها مــن الــسوبر ماركــت ثـــم : فقــال"يــشرب البيــرة، 
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ا وقـــد أدمنـــت عليهـــا ولـــم أجـــد منهـــا فكاكـــا، فلمـــا وجـــدتها علـــى الطـــائرة ًمنعـــت أخيـــر
وأغلقـــت الـــستارة لكـــي لا "، هنـــا خجـــل الفتـــى وأخذتـــه المفاجـــأة )١("اغتنمـــت الفرصـــة

: ٕومــن أي جماعــة أنــتم؟ والــى أي فكــر تنتمــون؟ فأجابــه: قــال الفتــى. يرانــي زملائــي
 التبليـغ فـي الباكـستان نحن من جماعة التبليـغ فـي الكويـت، وسـنذهب للقـاء جماعـة

المهــم أن الفتــى قــد عقــد العــزم ...وتــساءل كــم مــن مخــدوع بهــذه الجماعــات...والهنــد
  .)٢("ُعلى أن يخرج نفسه من هذا الإطار كله

عبـر خطـاب نفـسي " حامـد"كما يدور تيار الوعي سـرا بينـه وبـين رفيقـه الـشيخ 
لـــــسيميائية فـــــي فـــــي الطـــــائرة رغـــــم أنـــــه رفيقـــــه فـــــي الرحلـــــة، فكـــــل هـــــذه العلامـــــات ا

الشخصيات والفكر والسلوك ما هي إلا نتيجة لتذوق حواري سابق ترسـخ فـي نفـسه 
الممرضة اللبنانية في المستشفى الذي عـولج فيـه أخـوه، واجتمعـت " ليلى"بينه وبين 

غـدت مثـل ضـمير يـؤانس الفتـى قبـل أن يـتكلم وأثنـاء " ليلـى"ُحوله الأسرة، حتـى إن 
حالـة نفـسية روحيـة فكريـة جماعيـة " ليلـى"كلام، فتـأثير كلامه وبعد أن ينتهي من ال

في امـرأة واحـدة، بمثابـة عـالم غنـي ثـري متـرف بالجمـال والرقـة والاكتـشاف المـذهل 
  . )٣(أُهدي إليه فجأة

تتفجـر مـع اصـطدامه بليلـى بوصـفها صـدمة " الفتـى"إن قضية المرأة في حيـاة 
ًل أختــه امتــدادا لأمــه، وتتوالــد ًامتــدادا لأبيــه كمــا تظــ" الفتــى"حــضارية، ولكــن يظــل 

يحترم ويحب ويجل " الفتى"نزعة زهو خفية بتلك التقاليد والأعراف العفيفة، فما زال 
في أبيه احترام الأمير لأبيه، فيتوالد في نفسه أن أي عنف فكري تجاه تلك العلاقـة 

 فـي ، فتتسع دائـرة الأسـرة إلـى حـدود الـوطن؛ ليتأكـد)٤(هو عنف موجه لعلاقته بأبيه
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أن جماعته الإسـلامية الحقيقيـة هـي الـوطن، فهـذه مـن ثمـار التـذوق " الفتى"ضمير 
  .  وفق بنائه السيميائي الثقافي" الفتى"المبكر وتنوعاته في ضمير 

فواضح أن العوين أسس في فتاه انضباط الفطرة التي تفسح لمجالات المقارنة 
 والمــــسؤول لمنــــسوبيه، الطبقيــــة فــــي المجتمــــع مــــن خــــلال احتــــرام الكبيــــر للــــصغير،

والأميـــر لوالـــده، كـــذلك انـــضباط الـــذات بمعرفـــة حيزهـــا الوجـــودي فـــي فـــضاء الدولـــة 
ًالمحيط به، فأصبح الفتـى نقيـضا للجماعـة وفكرهـا فـي مـرآة الـشيخ حامـد رفيقـه فـي 

كمـا انحـاز الفتـى لـلأدب وهـذا مـن عوامـل التـذوق الأدبـي، فانحـاز لأدب . )١(الرحلة
مبكر انضباطا عقليـافأوجدت حالة التذوق ال. )٢(الندويإقبال على حساب فكر   فـي ً

الحاكميــة، الجاهليــة، الخلافــة : نحــو مــا تجمــع عليــه أفكــار الجماعــة" الفتــى"رؤيــة 
، ومــع )٤(هــذا التــذوق جعلــه ينحــاز إلــى عقلــه الحــر وطــلاق الجماعــات. )٣(الراشــدة

كأنــه يحــاور فــي خطــاب فــي تيــار وعيــه و" الفتــى"الانحيــاز العقلــي ينــشأ فــي نفــس 
" الفتـــى"، ويحـــاول العـــوين مـــن خـــلال هـــذا الحـــوار كـــشف وعـــي )٥(نفـــسه الجماعـــة

الإنسان بالتجربة الإنسانية، والتركيز على منطقة الشعور على اعتبـار أنهـا منطقـة 
ًالتجربـــــة ولا يـــــستثني منهـــــا شـــــيئا؛ إذ يـــــشمل الأحاســـــيس، والـــــذكريات، والمـــــشاعر، 

 التــذوق وهــذا الانــضباط وهــذا الانحيــاز جعلــه يفهــم ، وهــذا)٦(..والأوهــام، والتخــيلات
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حقيقــة الجماعــة أو الجماعــة الحقيقيــة، حيــث خــرج بفكــره مــن حيــز الجماعــات إلــى 
  . )١(فضاء المجتمع الكبير إلى انضباط فكرة الانتماء إلى أرض الوطن

 في الابتعاد عن التبليغيين، ومـن ثـم )٢(إلى رغبة الوالد" الفتى"كما اكتمل ميل 
أدرك عقــل " جهيمــان"تقامت فــي عقلــه فكــرة الثقــة فــي توجــه الدولــة، وبعــد حادثــة اســ

رمز لتوجه معتدل واحد، فهي أول من كلمته في المستشفى " ليلى"الفتى أن الوالد و
عــــن الإســــلام الــــسياسي، فأصــــبح يــــرى كــــل مــــا هــــو دون الدولــــة أو ضــــدها وكــــل 

لـم يفارقـه "ليلـى"ة، فـوحي الجماعات داخل الإسـلام الـسياسي، أي خـارج إطـار الدولـ
  .  بل توازى مع فكر والده رغم اختلاف أسلوب الحياة بين الشخصيتين

 ســمة ثقافيــة زرعهــا العــوين فــي فتــاه -إلــى جانــب ســيميائيته-والتــذوق المبكــر 
، وهي تخضع لنوع من أنـواع "الفتى"تبدو ذات أوجه كثيرة وحاسمة في بناء بطولة 

امتلاك بدائل تتيح له اختيار الفكر والسلوك، ومن أهم الجدلية والمساءلة الداخلية و
هذه الأوجه الحجاج العرفاني، وهو انضباط يضيء للفتى الطريق رغم قلة التجربـة 

فــأن تحــاج : وللحجــاج وجــه عرفــاني"وانعــدام الخبــرة والعزلــة والبعــد عــن بيــت الأهــل 
ّمعناه ممارسة فكرة صائبة، نهيكل حسب تمش تحليلي وتأليفي موا د؛ ثـم ننظـر فـي ٍ

ًمــشكل مــا، ونفكــر، ونفــسر، ونبــرهن بواســطة حجــج ودواع وبينــات، ونــوفر أســبابا،  ٍ ٍ ُ
ــــل مــــن  ــــيس مــــا هــــو أق ــــدا، أو ل ــــتج أمــــرا جدي ــــشافا، وتن ًوتمثــــل نتيجــــة الحجــــاج اكت ً ً

عبــد الباســط عبــد "فهــذا الفتــى كمــا بنــاه العــوين يــأتنس بــصوت الــشيخ . )٣("المعرفــة
لقريــة، فيــشغل مــذياع المــسجد ويــسمع الــشيخ مــع قبيــل الفجــر فــي مــسجد ا" الــصمد

أهل القرية، كما يطـرب لأم كلثـوم وهـي تـشدو بالـشعر بألحـان كبـار الملحنـين، كمـا 
ٍيطرب لعبد الحليم حافظ ومحمد عبـده، كمـا يـأنس بحـوار بـين التـرزي الـذي يفـصل 
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لا " تىالف"ُله حلته وابنته على صوت أم كلثوم في المذياع بالقاهرة، وهذا في تذوق 
يقـل قيمـة عـن تذوقـه حـواره مـع نجيـب محفـوظ وأدبـاء مـصر وزملائـه المـذيعين فــي 

  .مبنى الإذاعة المصرية
يجعله لا يتغير أو يشعر بالطريق " التذوق المبكر"هذا الرسوخ في تثبيت فكرة 

ُونقيضه، فعندما ارتدى الحلـة والبنطلـون وربطـة العنـق، لـن يستـشعر أنـه خـرج عـن 
ومـع . ًأنـه يـضيف إلـى شخـصيته جديـدا" الفتـى"السعودي ولكن شـعر كيانه الثقافي 

لتذوق الذي بنى عنده حجاجا حدسيذلك لم يفقد ثباته نتيجة لهذا ا ُيبسط المحاج "ا، ً
ًالجانب الحدسي، ويربط منطقـا بخطـاب، فـي لـسان يـتحكم فيـه حيـث يتجلـى تفكيـر  ْ

ّ مغــر أيــضا، يعــرف كيــف يكــون جــديســليم ولكنــه ً ًاخرا ســخرية خفيــة دون أن ا أو ســٍ
العـوين فـي حياتـه العاديـة وهـي لا تخلـو مـن بنـاء " فتـى"، هـذا هـو )١("يفقد انسجامه

  . سيميائي، ونقد ثقافي، وبعد حجاجي
 : المعيار  خصوصية-ب

خـصوصية المعيـار فـي الحكـم علـى " الفتـى"ومن أهم مرتكـزات بنـاء شخـصية 
شبيهة مــن التــاريخ والفكــر، لقــد ســعى النــاس، ورؤيــة الأحــداث، واجتــرار الأحــداث الــ

العــــوين إلــــى بنــــاء شخــــصيات واعيــــة قابلــــة للحــــوار والفكــــر ســــيان أكــــان يوافقــــه أم 
وٕان الإبـــــداع الحقيقـــــي يجـــــب أن يكـــــون لـــــه شخـــــصية كمـــــا يكـــــون هـــــو "يعارضـــــه، 

. )٢("ٕ واضاءة خارجية-إذا جاز التعبير–شخصية، يجب أن يكون له تدفئة مركزية 
وحــواره النفــسي الــداخلي؛ فإعجــاب الكاتــب " الفتــى"فــي رؤيــة ًيتــدخل الكاتــب واعيــا 

أنــه لا يملــك " ليلــى"بليلــى يختلــف عــن إعجــاب الفتــى بهــا، فــالفتى رأى بعــد حــديث 
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يكـشف عـن أغطيـة ثقافيـة "وهذا يؤكـد مـسألة أن الخطـاب الثقـافي . )١(الحقيقة وحده
قافــة المــذكرة، تتــضمن أصــواتا وأفعــالا وبطــولات ثقافيــة للمــرأة تحــدث مــن داخــل الث

ًفهي لا تكشف الصورة المهيمنة عن الأنوثة بوصفها جسدا جميلا وجذابا، أو غير  ً ً
  .)٢("عاقل وغير فاعل، بل نجد تحت الغطاء صورة مختلفة عن الأنثى

" ليلــى"فقـد استــسلم الفتـى لفكرهـا؛ فــإذا مـا ذكـرت " ليلـى"ولأنـه انحـاز إلـى رؤيــة 
خـواطر ! ؟"ليلـى"ًا لم يكن كل الدعاة نساء مثـل لماذ: والجماعة والدعوة يقول لنفسه

لم يعد الفتـى قبـل حـديثها، " ليلى"، فالفتى بعد حديث "ليلى"يطرحها ويستسلم لرؤية 
مع رضائه عنهـا تختلـف عـن أختـه كمـا تخلتـف عـن أمـه، " ليلى"أن " الفتى"ويدرك 

" ليلــى"فهــذه خــصوصية فــي المعيــار، وكأنــه انفــصال عقلــي بــين تــصور أختــه مثــل 
، وفي الفترة التي كان يرى فيها أن الفكر )٣(ممرضة بالمستشفى وبين إعجابه بليلى

الذي يعتنقه هو الشرفة العليا التي يرى من فوقها أحوال الأمة، وهو المـسوغ لحمـل 
همومهـــــا والـــــسعي لطريـــــق خلاصـــــها وللعـــــالم مـــــن الأوحـــــال والتـــــردي والانهيـــــارات 

 القوة في ذهن الجماعة، فإنه طرأ عليه تغير وهو الفكر شديد. )٤(الأخلاقية المريعة
  ". ليلى"مع رحابة التلقي من 

المفكـــرة، وحـــديثها عـــن " ليلـــى"الممرضـــة اللبنانيـــة و" ليلـــى"ويفـــرق العـــوين بـــين 
وجوب تغيير المجتمع المحافظ إلى مجتمع مفتوح، فللفتى حدود فكرية تجعـل تلقيـه 

" ليلــى"كبيــر، رغــم أن الحــديث مــع بطريقــة محايــدة وفيهــا نديــة إلــى حــد " ليلــى"فكــر 

                                                           

  .١٧٥، ١٧٠:  تجربة فتى متطرف(١)
، عبد االله الغذامي، المركز الثقافي "مقاربات حول المرأة والجسد والوهم"ثقافة الوهم :  انظر(٢)

 .١٠٣،١٠٤م، ص١٩٩٨، ١العربي، الدار البيضاء، ط

 . ١٨٩: جربة فتى متطرف ت(٣)

  . ١٦٦: تجربة فتى متطرف (٤)
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ٕخلوة فكرية وجمالية، ويبدو الجمال الطاغي في حديث النفس واشراقة إنـسانية رآهـا 
  . )١(حاملة بجمالها دعوة فكرية وناشطة حزبية وكاتبة" ليلى"في 

ًا فاصــلا ودقيقــا بــين إعجابــه بمفكريــه اوي العلــيم بــالأمور يــضع لبطلــه حــدفــالر ً
أن التــــابعين هـــم الــــذين يــــشكلون حركيـــة الفكــــر ولــــيس بــــ ليـــوحي وتيـــاراتهم الدينيــــة؛

إن الطوائـــف المثقفـــة خاصـــة العلمـــاء هـــي التـــي تتـــرك شـــهادة أساســـية "المفكـــرون، 
مـــؤثرة عـــن مفـــاهيم ذواتهـــم ومفـــاهيم الطوائـــف الأخـــرى، وهـــي مفـــاهيم لافتـــة للنظـــر 

ماء التـي ، فالأسـ)٢("ًبوصفها دليلا على تصنيفات الذات لدى العلماء المتخصـصين
ســيد قطــب ومحمــد قطــب وعبــد الحميــد كــشك والمــودودي وســعيد حــوا : "ذكرهــا مثــل

لا تمثـــل القيمـــة " ليلـــى"ًوأيـــضا .. وعبـــد القـــادر عـــودة وأبـــو الحـــسن النـــدوي وآخـــرين
النهائيــة فــي رؤيــة الفتــى، فــالفتى مؤســس علــى ثقافــة قامــت علــى القــراءة مــذ كــان 

ٕصــغيرا، وتجــارة الكتــب، وامامـــة الــصلاة، و التعــاون المثمــر مـــع أفــراد المجتمــع فـــي ً
القرية الصغيرة وفي مدينة الريـاض، هـذا التأسـيس جعلـه يفـرق بـين أصـحاب الفكـر 
والتـــابعين، واســـتقر فكـــره علـــى أن التـــابعين أشـــد شراســـة مـــن أصـــحاب الفكـــر، فهـــذا 

  . البطل" الفتى"الوعي مبني في شخصية 
  إلــى -مــا بنــاه العــوينك–" الفتــى"ومــن أهــم مفــاهيم خــصوصية المعيــار ميــل 

الجديد، فلهذا الميل أثره في نفس الفتى يحول بينـه وبـين النـزوع إلـى التطـرف رغبـة 
ومــشروب المــضيفة فــي الطــائرة، : فــي إشــباع الــذات الظامئــة المــشرئبة إلــى الجديــد

البيبــسي، حيــث متعــة الفتــى لــيس لهــا حــدود، رحلــة القــاهرة، غــادة الــسمان وتمردهــا 
، وتعلقـه النفـسي بـالطريق بـين حديقـة الفوطـة "عينـاك قـدري"الأنثوي في مجموعتهـا 

  .      )٣(ومقبرة العود التي تطل عليها غرفته

                                                           

 .١٦٩، ١٦٨: تجربة فتى متطرف (١)

 )بتصرف. (٤٠م، ص١٩٩٦، ١ّإحسان عباس، دار الشروق، عمان، ط. فن السيرة، د (٢)

  .٢٦٩:  تجربة فتى متطرف(٣)
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  : التلقي رحابة -ج
رحابة تقبل كافـة الفكـر والجنـسيات سيميائيا وثقافيا " الفتى"ومن مرتكزات بناء 

علـــى اخـــتلاف طبقاتهـــا، وفـــق أخلاقيـــة مـــستقرة تتـــسع لمفهـــوم التحـــضر فـــي نفـــس 
الكاتـب، بمثابـة علامـات سـيميائية إنـسانية منتقـاة، فليلـى ممرضـة لبنانيـة يراهـا إلـى 
جــــوار أختـــــه وأمــــه فـــــي المستــــشفى، وفتـــــاتين هنــــديتين، وحارســـــا ســــودانيا وداعيـــــة 

بة التلقي جعلته متعدد الأسماع والأصوات والأبصار، يصغي إلـى ، فرحا)١(سعوديا
وصورتها بصوت النـدوي " ليلى"كل صوت ويؤثر فيه كل مشهد، فقد يقارن صوت 

رغــــم أنــــه فــــي الهنــــد وهــــي فــــي " ليلــــى"، ويخاطــــب تيــــار وعيــــه الخفــــي )٢(وصــــورته
تحدث دعيني في مقامي هذا أصغي السمع والعقل وأتأمل، وسـأ: قال لها"الرياض، 

ِأرجـوك إلا هـذا؛ فقـد ملـك ! إليك بعد، وأقف معك علـى مـا يمكـن أن آخـذه أو أدعـه
ّعلي جوانحي، واتكأت على فكره سنوات، أستـشهد بـه، وأنظـر مـن خلالـه فلـه علـي  ّ

هــو لــك أيهــا : قالــت. ّفــضل ومنــة، فدعيــه لــي، وبخاصــة أننــي فــي حــضرته البهيــة
ً عليـه مـن أنـك لـن تكـون تابعـا ولا َالفتى، لكن لا تنس ما عاهـدت نفـسك وعاهـدتني

ًإمعــة ولا مــصفقا منقــادا إلــى حيــث تــؤمر ِأنــا الآن فــي لكنــو، وأنــت فــي : قــال لهــا! ً
  . )٣(.."ِالرياض، ولي مهمة ولك مثلها

ولكــي يكثــف العــوين مــن تــأثير دائــرة رحابــة التلقــي يــستخدم أســلوب المونتــاج 
)Montage (ة خالــصة، وهــو أســلوب فــي جمــع الــصور، فالمونتــاج تقنيــة ســينمائي

، وعمليــة )اللقطــات(فــي التعبيــر يقــوم علــى قاعــدة التجميــع بــين العناصــر المتفرقــة 
 ،)٤(تركيـــب لتلـــك الجزيئـــات وتكـــوين الأفكـــار والمعـــاني والمـــشاعر والإيقـــاع والحركـــة

                                                           
 .٢١٠:  السابق(١)

 .٢١٢ : السابق(٢)

  . ٢١٣:  السابق(٣)
محمد عبد الفتاح قناوي، الهيئة : جمة جوزيف وهاري فيلدمان، تردينامية الفيلم، : انظر(٤)

معجم المصطلحات : ًوانظر أيضا. ٣٨م، ص١٩٩٦المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 منشورات فائز بشور،: جمةميشيل ماري، تر:  تيريز جورنو، تحت إدارة-السينمائية، ماري

 . ٦٩ صم،٢٠٠٧وزارة الثقافة، دمشق، 
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عن الحـرب اللبنانيـة يـستطيع أن يطلـع علـى الأسـباب والنتـائج " ليلى"فعندما تحدثه 
بمثابــة أســلوب الالتفــات، وهــو فــي " ليلــى"رب اللبنانيــة فــي حــديث والأســاليب، فــالح

علــم المعــاني العربــي انتقــال كــل مــن الــتكلم أو الخطــاب أو الغيبــة إلــى الآخــر فــي 
فـــي ضـــميره معـــادلا موضـــوعي" ليلـــى "، ومـــع تمكـــن)١(التعبيـــر ا، وعلامـــة ســـيميائية، ً

وبديلا ثقافيا، تذيع بيانا رسمي ة بعـد حادثـة جهيمـان، فليلـى الرمـز ًا بديلا لبيان الدولً
 وهـي المـسيطرة علـى الـصوت والـصورة ،)٢(في قمة تيار الوعي بعـد إعـدام جهيمـان

  . وملكات الحس
لإضـافة إلـى كونهـا معـادلا موضـوعي، با"ليلـى"أراد العوين مـن بنـاء شخـصية  ا ً

اد تتمتـع لفكره واستشرافاته المستقبلية عن الإسلام السياسي، أن تكون متعـددة الأبعـ
بنظرة عميقة إلى الحيـاة والوجـود، إلـى حـد أنهـا تثيـر الدهـشة بقـدرتها علـى مواجهـة 
ٕالمواقـف، ودراسـة احتمـالات الإخفــاق والنجـاح وامكانـات تخطــي العثـرات، كمـا أنهــا 
تتمتع بمنطق الإقناع الذي يجعل القارئ يتعاطف معها ويؤيدها فـي لحظـات قوتهـا 

ضعفها وقوتهـــــا مــــــا يـــــسوغها مـــــن أســــــباب وفـــــي لحظـــــات ضـــــعفها أيــــــضا؛ لأن لـــــ
  .)٣(وظروف

" الفتـى"فقط، بـل لشخـصية " ليلى" ولا يظن البحث أن هذا الوصف لشخصية 
فللشخــصية وظيفــة "أيــضا؛ فكلاهمــا صــوت وصــدى، ســؤال وجــواب، رجــل وامــرأة، 

دافع التمرد، ودافـع النمذجـة، والشخـصيات العظيمـة والجـديرة بالتـذكر : لدافعين هما

                                                           

عجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة، كامل المهندس، مكتبة م:  انظر(١)
  .٥٨م، ص١٩٨٤، ٢لبنان، بيروت، ط

  .٢٥٧، ٢٤٨، ٢٤٧:  تجربة فتى متطرف(٢)
سحر شبيب، مكتبة دار طلاس، دمشق، . المقولات الجمالية في الرواية النسوية، د:  انظر(٣)

 .١٨٣، ١٨٢م، ص٢٠٠٩، ١ط
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ـــدافعينهـــي نتـــاج ا مـــا يعنـــي أن البنـــاء العلامـــاتي . )١("لاتحـــاد القـــوي بـــين هـــذين ال
الثقــافي يــسمح بالتجــاوب مــع التغيــر علــى قاعــدة ثابتــة؛ فــالعوين يــسعى إلــى تعميــق 

مــع المــرأة وجعلهــا مــساهمة فــي إبداعــه الــسيروائي، مــن خــلال إقامــة " الفتــى"تجربــة 
 وهــي ظــاهرة فــي الواقـــع علاقــة جماليــة مــع الواقــع ذات خــصوصية طبيعيــة ثابتــة،

تمتلك الجدارة الفكرية " الفتى"الاجتماعي والتاريخي الذي عاشته المرأة، فالمرأة عند 
  .)٢(..والاجتماعية

الثلاثـة، تبـدو الحـدة ويتــضح " الفتــى"وفـق مـا تقـدم مــن عناصـر بنـاء شخـصية 
الثبـــات فـــي الحفـــاظ علــــى معيـــار الـــصورة العائليـــة، ومــــن ثـــم المجتمعيـــة ســــيميائيا 
وثقافيا، فالوالد يعمل مع الأمير، والفتى امتداد لأبيه، والأم تحتجب حيية من مـذيع 
فـي التلفـاز، والأخــت الحييـة امتــداد لأمهـا، وكلهـم مــا بـين مرافــق ومتـردد علــى الأخ 

" الفتــى"المــريض بالمستــشفى، فهــذه قــيم بمثابــة صــورة الاطمئنــان الــساري فــي نفــس 
 صــورة الــوطن ووضــوحها، فالمستــشفى رمــز مــن ثبــات صــورة القــيم، ومــن ثــم ثبــات

الذي يأوي إليه الإنسان مجهد الفكر سقيم الجسد، يخرج منه " البطل المكان"بمثابة 
ٕمعافى بالحوار والمناقشة وامكانات الإقناع في حيز آمن لا يتهم فيه طرف بتجاوز 

الفتــى  استــشعر -رحمــه االله-التقاليــد بــين الرجــل والمــرأة، فلمــا اغتيــل الملــك فيــصل 
ًانكــسارا مــدويا فــي داخلــه ويتمــا وحيــرة وخوفــا، وحزنــا أقــام معــه زمنــا، واصــطف فــي  ً ً ً ً

  . صفوف المعزين؛ لأن الراحل الكبير هو كبير العائلة الكبيرة
  :بناء المتن

  بتــــسمية-، أو كيفيــــة ظهــــور الأحــــداث "ىالفتــــ"المبنــــى الحكــــائي فــــي تجربــــة 
ي، والـسرد هـو الخطـاب بمـا يحمـل  هو شـكل للتعبيـر عـن المـتن الحكـائ-تودوروف

                                                           

، ١محمود منقذ الهاشمي، دار طلاس، دمشق، ط: جمة، روبارت شولتز، تر عناصر القصة(١)
  .   ٣٥،٣٦م، ص١٩٨٨

فريقيا الشرق، أالاختلاف، رشيدة بنمسعود،  بلاغة/ المرأة والكتابة، سؤال الخصوصية(٢)
 ).بتصرف. (١٥م، ص١٩٩٤
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لا يعتبـر "من رسالة، هـذا الخطـاب فيـه زمـن وفـضاء ووجهـة نظـر، فالعمـل الأدبـي 
ُإلا تجليا لبنية محددة وعامة، ليس العمل إلا إنجازا من إنجازاتها الممكنة، إذ يعنى  ً 

ـــة ومـــا ...بتلـــك الخـــصائص المجـــردة التـــي تـــصنع فـــرادة الحـــدث الأدبـــي، أي الأدبي
 صــياغة كــلام فــضفاض عــن الــنص أو -الإنــشائية–غايــة الدراســة الأدبيــة عــادت 

ٕتلخــيص فطــن للعمــل الملمــوس، وانمــا اقتــراح نظريــة لبنيــة الخطــاب الأدبــي، تقــدم 
جــــدولا للإمكانــــات الأدبيــــة، كمــــا تظهــــر هــــذه الأعمــــال باعتبارهــــا حــــالات خاصــــة 

  .)١("منجزة
ات متناقــضة تناســب ســن  وقــد عمــد العــوين فــي مبنــاه الحكــائي إلــى بنــاء ثنائيــ

كالظاهر والباطن، والواضح والخفي، : الفتى واندفاعه بين الطفولة والصبا والشباب
والاستقامة والانفلات، والطاعة والغريزة، وصراع داخلي وخارجي لا ينتهي، ويضع 
كــــل ذلــــك فــــي إطــــاره الزمنــــي، فــــالفتى بحكــــم نــــشأته الأولــــى يميــــل إلــــى الجماعــــات 

 بـصيرة ينتقـد أفكــارهم وتـصرفاتهم؛ ذلـك أن ثقافتــه الأولـى فــي الدعويـة، ولكنـه بعــين
البيــت بــين الوالــدين وفــي الحــي والمــسجد مــع رغبتــه الفطريــة فــي القــراءة المــستمرة، 

  كانـــت بمثابـــة الأســـس المناقـــضة لثقافـــة الجماعـــات التـــي -دون أن يـــدري-ثقافـــة 
مـن تبـاع أشـد ًتنحي كل ما يتصل بالوطن جانبا، فيكتشف وفق تلـك الأسـس أن الأ

المنظــرين عنفــا، فينتقــد مبــدئي ا فــي الطــائرة يــشرب الخمــر، ثــم  تبليغيــ-كمــا ســبق– اً
ينتقد ثراء أبي الحسن الندوي الفاحش في الهند، في إحدى رحلات التبليغ والـدعوة، 
ًكمــا يــستدعي الحــدث الروائــي عنــده أحــداثا قاصــمة فــي تــاريخ العــرب والمــسلمين، 

 مـع فتنـة جهيمـان -  رضـي االله عـنهم- مـر وعثمـان وعلـيفتحتشد مـشاهد مقتـل ع
 رحمه االله؛ لييبني سياقا تاريخيا منسوبا إلى تاريخ الإسـلام - واغتيال الملك فيصل

داخل سـياق الحاضـر الـسيروائي، إمعانـا فـي تعـضيد ثقافـة سـيمياء التطـرف بتـاريخ 

                                                           

 للنشر، شكري المبخوت، رجاء سلامة، دار توبقال:  الشعرية، تزفيتان تودوروف، ترجمة(١)
 .٢٣م، ص١٩٩٠، ٢الدار البيضاء، ط
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 - خـصيات الـصحابةالأمة العربية الإسلامية وتراثها في أزمنة الفتنة رغم طهارة ش
  . رضي االله عنهم؛ ليرفع عبء الإحساس بالذنب عن نفسه ومجتمعه ووطنه

نحــو التطــرف لا تــشي ظاهريــا بتلــك الخطــورة، فمــن " الفتــى"ومــع أن خطــوات 
يقـــدم لنـــا "المؤكـــد أن المقـــدمات لا بـــد أن تـــشي بنهايـــات مـــشابهة أكيـــدة، فـــالعوين 

، فيجمــع )١(" خــلال المبنــى الحكــائيًأشــكالا متعــددة للتجلــي الزمنــي كمــا يظهــر مــن
العوين بين جناحي الزمن التقريري المتوتر والـسردي الهـادئ، ومـن ثـم نجـد العـوين 
يمــــزج بــــين الحــــوار الــــدرامي، والموقــــف القــــضائي، والخطــــاب الطقوســــي، والتقريــــر 

يتحــرك " الفتــى"العلمــي، والأخبــار الــصحفية، ومــن بــين هــذا الزمــان التقريــري نلمــح 
روايــة زمــن تقــوم علــى " الفتــى"ى الأمــام، فمــن الممكــن أن تكــون تجربــة بالحــدث إلــ

لد مــن الأحــداث الإخبــار القبلــي، يجمــع بــين الحــدث والإخبــار عــن الحــدث، ويــستو
دائما موقفا خاص ً   . ا وقع تأثيره على الفتىً

هــذا يعنــي أن روايــة العــوين روايــة زمنيــة فــي المقــام الأول، كمــا أنهــا خطــاب 
" فتـى"ً الزمن وفضاء الخطاب ووجهة النظر، ودائمـا نـصب عينيـه يحمل في طياته

طــه حــسين؛ فكـــلا الفتيــين فـــي صــدام فكــري حركـــي ثقــافي مـــع الجماعــات وبعـــض 
  .الفقهاء

لـيس البطـل رجــلا عاديـ: يـه مــورواهيقـول أندر أو المــرأة -ا، لكـن الرجــل العـادي ً
جـــــاب نتيجـــــة ً يمكـــــن أن يـــــصير بطـــــلا أو بطلـــــة إذا كـــــان موضـــــوع الإع-العاديـــــة

لخصائص حقيقية، التي هي مزيج من الصفات الحسنة والأخطاء، هذا أفضل من 
ًأن يكون البطل موضع إعجـاب دائـم بوصـفه كائنـا شـديد الجمـال وهـو مـا لا يكـون 

                                                           

، سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، )الزمن، السرد، التبئير( تحليل الخطاب الروائي (١)
  .٧٠م،  ص١٩٩٧، ٣الدار البيضاء، ط



  
  
  
  
  

  سيمياء ثقافة التطرف         

-٥٢٤-  

  

نعم إنه لـشيء ممتـاز أن نعـرض أمـام النـاس خاصـة أمـام الـشباب نمـاذج ..... ًأبدا
  . )١( إذا كانت هذه النماذج حقيقيةعظيمة، لكنهم لن يسعوا إلى محاكاتها إلا

وين بتقديمــه الفتـى نموذجــا حقيقيـ هكـذا أراد العـ ًفــإذا وجـدنا أمامنــا ذاتـا تملــك "ا ً
نقاط ضعف وتملك قوة الإرادة للوصول إلى الأخـلاق والعظمـة، فإننـا نحـس بـدوافع 

  .)٢("للتقدم بل وبتحسن في قدراتنا
  :أساليب التقريب السيميائية الثقافية

قــد عمـــد العـــوين إلـــى تقريـــب الروايـــة مــن ذائقـــة التلقـــي بعـــدة وســـائل يتنازعهـــا ل
ـــافي، وهـــي وســـائل أســـلوبية جماليـــة تمـــنح  ـــسيميائي والنقـــد الثق ـــسيرواية"البنـــاء ال " ال

تفاصـــيل تـــوهم بالحقيقـــة وصـــدق حـــضور الأشـــخاص والأحـــداث، كمـــا يتجلـــى فيهـــا 
رح التفاصـيل تقنيـة مخادعـة عمق الشخصيات وأبعادها النفسية المتباينة، وتقنية طـ

وظفها العوين متتبعـا تقنيـات نجيـب محفـوظ الـذي أبـدعها باقتـدار فـي أدبـه الروائـي 
ٌإن أكثر التفاصيل صناعة ومكـر لإيهـام القـارئ : "والقصصي، يقول نجيب محفوظ

بـــأن مـــا يقـــرأ حقيقـــة لا خيـــال؛ إذ إنـــه لا يثبـــت الموقـــف أو الـــشخص كحقيقـــة مثـــل 
، ومـــن هــــذه )٣("ه، وكلمـــا دقــــت أســـرع القــــارئ إلـــى تــــصديقهاالتفاصـــيل المتـــصلة بــــ

  :التفاصيل ووسائل صناعة التقريب
، وللعاميــة دورهــا فــي تــسريع حركــة الــسرد الــسعودي الحــوار عاميــة توظيــف

امــش بــس، وخــف رجلــك، وخلــك : قــال عثمــان: "واختــصار مــضامين الحــوار، مثــل
!  يغربلـك، تبينـا نعـود نـذاكر؟االله"، و)٤("اليوم ينفذ الحكم في جماعـة جهيمـان! همام

                                                           

 .٢٨- ٢٩: ندريه مورواه أ فن التراجم والسير الذاتية، (١)

  . ٢٨:  السابق(٢)
بناء : انظر. م١٩٦٠ فاروق شوشة، مجلة الآداب، يونيو من حديثه مع الشاعر الأديب (٣)

الهيئة المصرية العامة للكتاب، سيزا قاسم، . ددراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ،: الرواية
 .١٨٢، صم١٩٨٤
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ً، فقيمة توظيف تقنية الحوار العامي أنها تأتي تمهيدا لما )١("وٕالا علشان شيء ثاني
بعدها من أحداث، ففي الأولى تأتي تمهيدا لإعدام جهيمـان وجماعتـه، وفـي الثانيـة 

  . ًتمهيدا لسفره إلى القاهرة
دمه الكاتـــب تأكيـــدا ، وهـــو أســـلوب يـــستخوالإخبـــار المعلومـــات أســـلوبومنهـــا 

لمصداقية ما يكتب، يمثل آلية تتحرك بالسرد وتنمو ثقافيا؛ لأنهـا مـسجلة فـي عمـر 
وســـجل ثقافتـــه، كمـــا أنهـــا علامـــات ســـيميائية فـــي تـــاريخ الـــوطن وثباتـــه فـــي " الفتـــى"

أحـــداث عالميـــة غيـــرت وجـــه التـــاريخ والجغرافيـــا، يمـــزج هـــذا الأســـلوب بـــين الخبـــر 
 للندوي أولاد لأنه لم ينجب، ومدرسة النـدوي فـي الهنـد الاجتماعي والسياسي؛ فليس

ي وســيد دّ، كمــا تحفــظ علــى المــودو)٢(بناهــا فكريــا علــى فكــر إخــواني ســلفي تبليغــي
 بــالإخوان فــي أول ظهــورهم، كمــا أشــار إلــى ثــورة الــراوي قــد تفــاءلٕقطــب، وان كــان 

لأفغانـستان، الخميني وأثرها فـي العـالم العربـي والإسـلامي، وكـذلك الغـزو الـشيوعي 
، وكـــذلك الحكـــم علـــى جماعـــة )٣(ه، والحـــرب اللبنانيـــة١/١/١٤٠٠وحادثـــة الحـــرم 

 كمـــا ذكـــر ه،١٦/٢/١٤٠٠جهيمـــان، وقـــد ذكـــر الـــراوي التـــاريخ فـــي يـــوم الثلاثـــاء 
ا، كما ذكر أن يوم احتجازهم الناس في الحرم هو يـوم إعـدامهم،  تكفيري٦١عددهم 

 المزعـــــوم، وكـــــان معهـــــم مـــــصريون كمـــــا ذكـــــر أن جهيمـــــان أعـــــدم بمكـــــة والمهـــــدي
  . )٤(تكفيريون

وربمــا أوقــع هــذا الأســلوب المعلومـــاتي الإخبــاري ســيرواية العــوين فــي مـــشكلة 
" الفتـــى"ً، وهنـــا يبـــدو أيـــضا رأي )٥(التكـــرار والخطابيـــة والمباشـــرة حـــول قـــضية الحـــرم

  .الغر البريء عن غباء جهيمان وجماعته في حواره مع رفيقه صالح
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 .٢٥٥، ٢٤٤، ٢٢٦:  السابق(٣)

 .٢٥٧:  السابق(٤)

 .٢٤٩: تجربة فتى متطرف (٥)



  
  
  
  
  

  سيمياء ثقافة التطرف         

-٥٢٦-  

  

، فاســتخدام الــصورة والتــصوير الــسينمائي الرســم بالــصورةل ومــن هــذه الوســائ
فــي العمــل الروائــي يعنــي اســتخدام تقنيــة ســينمائية؛ لأن لغــة الــسينما هــي الــصورة 
والحركة، بخلاف لغة الرواية التي هي الحكي والسرد، فالتصوير السينمائي يعكـس 

 والظلال، وتشابك صورة متحركة تنبض بالحياة، فيها الحركة والإشارة، وفيها اللون
الحـوارات، والتركيــز علــى الإكسـسوارات، والتــشويق، والعــودة إلـى الماضــي، وتــداخل 

، ويعكـس اسـتخدام الـصورة فـي الـسرد تـداخل الفـن )١(ٕالمشاهد وانهائها بحرفية بالغـة
  .السينمائي في الرواية

ـــاء : "يقـــول الـــراوي ًكانـــت كـــل الـــدلائل تـــشير إلـــى أن شـــيئا مـــا يـــدور فـــي الخف
ًتبين لاحقـــا، كانـــت الريـــاض تـــشبه المطـــبخ الكبيـــر الـــذي يعمـــل فيـــه طبـــاخون وســـي

متعــــددون ويجهــــزون موائــــدهم علــــى مهــــل بعــــد أن شــــاطت قــــدور مــــن ســــبقهم مــــن 
ًالقـــــــوميين والـــــــشيوعيين والبعثيـــــــين؛ لـــــــضعفهم جميعـــــــا، أو لعـــــــدم ملاءمـــــــة التربـــــــة 

 عاليــة يــرى ، فكــأن العــوين يقــوم بــدور المــصور الــسينمائي مــن شــرفة)٢(..."لبــذورهم
ًالأحداث ويصنفها باعتباره السارد العليم، وقد يجنح إلى التـصوير الـسينمائي راغبـا 

 طريــق الجماعــات المنغلــق، وطريــق الحيــاة المفتــوح،: فــي بنــاء مفارقــة بــين طــريقين
 يقــوم علـــى تـــضاد المــشهد، فعنـــدما أراد أن يوضــح اخـــتلاف طريـــق وهــذا التـــصوير

ّوحين هم الفتى بالانصراف ودع ابن : " هذا المشهد يرسمالفكر بينه وبين ابن عمه 
ًعمه الطيب، والتفت إلى الشارع المسدود خلفه تذكر أنه وجد أخيرا الطريق الـسالك  ّ

، فبالإضــافة إلــى اســتخدامه أســلوب المونتــاج الــسينمائي فــي )٣("المفتــوح إلــى الحيــاة
؛ ليــصف حــدة جمــع لقطــات المــشاهد المتعــددة يوظــف أســلوب التــصوير الــسينمائي

                                                           

 حكمة العجائز وقهر الموت في أصوات الليل، عبد الحافظ فتحي، مجلة البيان، الكويت، (١)
 ). بتصرف(١٢٦م، ص٢٠٠١، ٣٧١/ ع

 . ٢٣٤:  تجربة فتى متطرف(٢)

 . ٢٤٩: السابق (٣)
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الاختلاف بينه وبين ابن عمه صالح فيتضح التضاد بين الشارع المسدود والطريـق 
 وهـذا .ً متجها عكس مـا يلتفـت إليـه"الفتى"السالك المفتوح، كما نلاحظ صورة جسم 

  .)١("تجاور المتنافرات جزء من بنية الوجود"كله يؤكد حقيقة أن 
يقه عثمان، تتضح رؤية جديدة عن نهاية التطرف مع صد" الفتى" وفي حوار 
فـالعبرة ليـست بالأشـخاص : " وليس مجرد أشـخاص، يقـولًفيروساباعتبار التطرف 

فحسب، بل بالفكر المعشعش النابت الساكن المنثور الذي يتنفسه كثير من الناس، 
وهو كالفيروس قد يلتقطه واحد ويسلم منه آخر، وهو إن كمن اليوم فقد ينهض بعد 

ارة إلــى صــفة التطــرف وأنــه معــشعش تــشير إلــى تحــذير العــوين مــن ، فالإشــ)٢("حــين
تغلغل التطرف مـن خـلال نفـوس قابلـة لأمـراض التطـرف بنـاء علـى نـصوص قابلـة 

  .  لفكر التطرف
ٍواع أنت يا فتى بكل ما : "، يقول الفتى"المونولوج "النفسي بالحواركما يرسم 

ن الــدروس المبكــرة حولــك؛ صــغير فــي ســنك، حــديث فــي تجربتــك، لكنــك تلقيــت مــ
القاســية الحـــادة مـــا يكفـــي، ودخلـــت فـــي التجـــارب المثيـــرة الخطيـــرة مـــا دفـــع بـــك إلـــى 

الحــظ؟ نعــم قــد يكــون هــو؛ ولكــن لا تنــسى أن ليلــى : أتقــول لنفــسك! شــاطئ النجــاة
خاطبــت غيــرك ممــن هــم علــى شــاكلتك بــذاك الخطــاب قبــل ســنة ونــصف لــم يجــد 

بة، بــل قــد يغلــق الأبــواب بالــضبة ًخطابهــا فــي نفــسه صــدى ولا وجــدت منــه اســتجا
ًوالمفتاح معتـصما بذاتـه لائـذا بمنهجـه معتقـدا بنجاتـه وبـضلال بقيـة البـشر ً تغيـرت ! ً

، فالحوار النفسي تقنية لتلوين التجربة الإنـسانية بالعاطفـة، )٣(!..."بالفعل أيها الفتى
لمعــاني وفــي إطالــة هــذا الحــوار النفــسي يتمــدد الأســلوب، وتكثــر الكلمــات، وتتعــدد ا

  .   والصور؛ رغبة في التأمل العقلي

                                                           

 . ٨١ صم،١٩٨٢عبد الواحد لؤلؤة، دار الرشيد، بغداد، :  المفارقة، ميويك، د، س، تر(١)
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 فينتقـل مـن الماضـي إلـى الحاضـر الـسينمائي، التـصوير تقنيةوقد يجنح إلى 
ّوالحركـة المتـصورة علـى هـذا النحـو "بالتقاء نظرة العينـين بـين الفتـى والـشيخ حامـد، 
ًستكون إذن انتقالا منتظما من شكل إلى آخر أي أنهـا نظـام لأوضـاع وللحظـات .. ً

وأن الأشكال أو الأفكار تحدد الخصائص المميزة لدور زمنـي بـالتعبير عـن .. بارزة
ماهيته، وما يتبقى مـن خـصائص هـذا الـدور فهـو مـستغرق فـي حركـة الانتقـال مـن 

  .)١("صورة إلى أخرى
أو الخطــف " الفــلاش بــاك" ومــن خــصائص هــذا التــصوير الــسينمائي خاصــية 

 كلمــا اقتــرب خــط النهايــة عــاد إلــى الــوراء؛ ففــي ًخلفــا أو الارتجــاع الفنــي، إن الــراوي
، كمـا ينتقـل )٢(الطائرة ضمن رحلات الجماعة يعود إلى المذاكرة فـي حديقـة الفوطـة

من الـصوت إلـى الـصورة إلـى الهـدف، وفـي هـذه الخاصـية يكثـف الـصراع الـداخلي 
  . في نفس الفتى وفي حواراته مع الشيخ حامد عن الجماعة

، لمـا لهـا مـن تفجيـر طاقـة اللغـة فـي الأمثـال ضرب يبأسالومن هذه الوسـائل 
ًتــأتي بوصــفها قناعــا تتقنــع فيــه الثقافــة لكــي تمــنح نفــسها "ذهــن المتلقــي، فالأمثــال 

، ولا حـس ولا )٤(الفـأس فـي الـرأس: ، مثـل)٣("حرية غير مراقبة للتعبير عـن مكنونهـا
الحــور بعــد ، ويحــرن قلمــك، قــد وقــع فــي )٦(، زبزبــت قبــل أن تحــصرم)٥(خبــر للفتــى

  . )٨(، أنت تدور وتحور)٧(الكور

                                                           

حسن عودة، منشورات وزارة :  الحركة، أو فلسفة الصورة، جيل دولوز، ترجمة-  الصورة(١)
  . ٩م، ص١٩٩٧الثقافة، دمشق، 

  . ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٤٩، ١٥:  تجربة فتى متطرف(٢)
  . ٨٤:  ثقافة الوهم، عبد االله الغذامي(٣)
 . ١٥٦: متطرف تجربة فتى (٤)

  . ١٥٣:  السابق(٥)
 . ١٥٦:  السابق(٦)

  . ٢٦٣، ١٢١:  السابق(٧)
 .٢٣١:  السابق(٨)
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، ويعـــرف )١( فـــي حـــديث الـــنفس الـــداخليتيـــار الـــوعيومــن أدق تلـــك الوســـائل 
الـــصغيرة تـــسمح لـــه بـــالتردد ببـــراثن الفكـــر والـــسلوك، يقـــول " الفتـــى"العـــوين أن ســـن 

  : ولكنه لم يكد يفيق من استغراقه في عوالم نشيده الحماسي: "الراوي
  حتـــــــي ســـــــأحمل روحـــــــي علـــــــى را

  
  وألقـــــي بهـــــا فـــــي مهـــــاوي الــــــردى  

 
  فإمـــــــــا حيـــــــــاة تـــــــــسر الـــــــــصديق

  
ــــــــا ممــــــــات يغــــــــيظ العــــــــدى   ِوام ُ ٕ)٢(  

 
َولــم؟ ! تقــول بعــت نفــسك للجماعــة؟: حتــى توقــف فــي ومــضة خــاطر متقــاطع

َأتملــك الجماعــة حــق الحيــاة والمــوت لــك؟ ولــم لا تملــك هــذا الحــق أنــت؟ أيمكــن أن 
ًتكــون يـــا فتـــى إمعـــة تابعـــا ذلـــيلا أن الآخــر  القيـــادي يـــأمر فتـــأتمر؟ لـــيس هـــذا وقـــت ً

ويطـــول . )٣("َالتفكيـــر؛ لأدع البـــت فـــي مـــن يحكـــم ومـــن لا يحكـــم بالحيـــاة والمـــوت؟
لا : "حــديث الــنفس وتيــار الــوعي فــي نفــس الفتــى وهــو يحــاول اختيــار طريــق الحيــاة

لا قيمــــة للحيــــاة دون تحقيــــق الغايــــات ! بــــأس أيهــــا الفتــــى، مــــاذا يمكــــن أن يحــــدث؟
ّهـــل ثمـــة منـــاهج أو تيـــارات أو قـــوى أخـــرى ! و البـــديل؟ لا شـــيء؟مـــا هـــ! الـــسامية؟

تستطيع أن تمنحك القوة والمنعة والثقـة بالـذات، وتـوحي إليـك بـرؤى ثاقبـة مطمئنـة، 
 الأشـد  مـنهج ولا قـوى سـوى تيـار الجماعـةًأبـدا لا تيـار ولا! وتضيء لـك المـستقبل؟

تأثيرا وجذبا وقبولا وتفاعلا من الس ً ً ً َأيعجبك أيهـا الفتـى !! المجتمع كافةلطة والناس وً
  !..". أن تلاحق طوابير الضائعين؟

ولاتساع فترة الزمن أكثر من ثلاثين عاما، ما بين زمن الكتابـة وزمـن الحـدث، 
ومــداه النفــسي وقدراتــه الخاصــة " الفتــى"يتــضح أســلوب العــوين فــي إحاطتــه بحــوار 

معلنــــا انتهــــاء " العــــوين"فــــي صــــاحبه " الفتــــى"وبنائــــه الــــداخلي والخــــارجي، فيتوحــــد 
                                                           

 .١٦٠، ١٥٩: تجربة فتى متطرف (١)

عز الدين : ، عبد الرحيم محمود، جمع وتحقيق)الديوان والمقالات النقدية( الأعمال الكاملة (٢)
  . ٣٧م، ص٢٠٠٩، ١ّالمناصرة، دار جرير، عمان، ط

 . ١٥٩: تجربة فتى متطرف (٣)
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تؤذن باكتمالها، ولأن كل ذلك يؤدى عن "السيرواية، وحين تؤذن السيرواية بنهايتها 
طريــق حــديث الــنفس، والــصوت الــداخلي الــصامت، وتيــار الــوعي، تعــود إلينــا حــين 
ــــوعي المعروفــــة فــــي أدبنــــا وأدب  ــــار ال تنتهــــي مــــن القــــراءة أصــــداء مــــن روايــــات تي

اق الــنفس البعيــدة التــي لا يتوصــل إلــى أســرارها إلا عــن فالكــشف عــن أعمــ...العــالم
  ".  السيرواية"، هو التكنيك الأثير في هذه )١("طريق الفن

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

محمود الربيعي، الهيئة المصرية .  عن اللغة والشعر والنقد والأصدقاء، د: متعتي في الكتابة(١)
  . ١٩٤- ١٩٣م، ص٢٠٢٠، ١العامة للكتاب، ط
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   والمراجع المصادر
-ـهـ١٤٣٢، ١محمد بـن عبـد االله العـوين، ط. تجربة فتى متطرف سيرة روائية، د-

  .م٢٠١١
  :المراجع

، المنظمــة العربيــة ةل وهبــطــلا. د: جمــةأســس الــسيميائية، دانيــال تــشاندلر، تر -١
 .م٢٠٠٨، أكتوبر ١للترجمة، بيروت، ط

، عبــــد الــــرحيم محمــــود، جمــــع )الــــديوان والمقــــالات النقديــــة(الأعمــــال الكاملــــة  -٢
 .م٢٠٠٩، ١ّعز الدين المناصرة، دار جرير، عمان، ط: وتحقيق

جمــال الجزيــري، مراجعــة : أقــدم لــك بــارت، فيليــب ثــودي وآن كــورس، ترجمــة -٣
، ١عبـــــد الفتـــــاح إمـــــام، المجلـــــس الأعلـــــى للثقافـــــة، القـــــاهرة، طإمـــــام : وتقـــــديم
 .م٢٠٠٣

الجزيـــرة الثقافيـــة، ، للعـــوين" تجربـــة الفتـــى"قـــراءة ثقافيـــة فـــي : الأنـــساق الظـــاهرة -٤
 ٣-٢/ م٢٠٢٠ ســـــــــبتمبر ٢٦-٢٥: ، تـــــــــاريخ١٧٥٠٥/ ١٧٤٩٩: العـــــــــددان
 .م٢٠٢٠أكتوبر 

اســــم، الهيئــــة ســــيزا ق.دراســــة مقارنــــة لثلاثيــــة نجيــــب محفــــوظ، د: بنــــاء الروايــــة -٥
 .م١٩٨٤المصرية العامة للكتاب، 

بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، حميـد لحمـداني، المركـز الثقـافي  -٦
 . م٢٠١٥، ٤العربي، الدار البيضاء، ط

، ســــعيد يقطــــين، المركــــز )الــــزمن، الــــسرد، التبئيــــر(تحليــــل الخطــــاب الروائــــي  -٧
 . م١٩٩٧، ٣الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

ريح الـــنص، عبـــد االله الغـــذامي، المركـــز الثقـــافي العربـــي، الـــدار البيـــضاء، تـــش -٨
 .م٢٠٠٦، ٢ط

ـــديم -٩ ـــة، روبـــرت همفـــري، ترجمـــة وتق ـــة الحديث ـــوعي فـــي الرواي محمـــود : تيـــار ال
 .م٢٠١٥، ١الربيعي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط
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ي، المركـز ، عبـد االله الغـذام"مقاربات حـول المـرأة والجـسد والـوهم"ثقافة الوهم  - ١٠
 .م١٩٩٨، ١الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

عبــد القــادر المهيــري مراجعــة عبــد االله : جمــةالحجــاج كريــستيان بــلان تــان، تر - ١١
 .م٢٠٠٨صولة، المركز الوطني للترجمة تونس، 

حكمــة العجــائز وقهــر المــوت فــي أصــوات الليــل، عبــد الحــافظ فتحــي، مجلــة  - ١٢
 . م٢٠٠١، ٣٧١/ البيان، الكويت، ع

محمــد عبــد الفتــاح قنــاوي، : جمــةيناميــة الفــيلم، جوزيــف وهــاري فيلــدمان، ترد - ١٣
 .م١٩٩٦الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

الذاتية في الخطاب السردي محمـد نجيـب العمـامي، دار محمـد علـي للنـشر،  - ١٤
 .م٢٠١١، ١تونس، ط

رة، جــابر عــصفور، الهيئـــة المــصرية العامــة للكتــاب، القـــاه. زمــن الروايــة، د - ١٥
 .م١٩٩٩

 تـــداخل الأنـــواع  ظـــلال الـــسيرة الذاتيـــة فـــي الروايـــة الليبيـــة،:الـــزمن المـــستعاد - ١٦
 نبيـل حـداد  محمود محمد أملـودة، مـؤتمر النقـد الـدولي الثـاني عـشر،الأدبية،

 . م٢٠٠٩، عالم الكتب الحديث، إربد، ٢ مج،١ومحمود دوابسة، ط

فـــي الـــسيرة الروائيـــة  دراســـة :الـــسلوكي والمعرفـــي فـــي تكـــوين الهويـــة الثقافيـــة - ١٧
إبراهيم بـن محمـد الـشتوي، . د.للدكتور محمد العوين، أ" تجربة فتى متطرف"

الرابـــع، ديـــسمبر : ســـياقات اللغـــة والدراســـات البينيـــة، الإصـــدار الأول، العـــدد
 .م٢٠١٦

شعبان عبد الحكـيم . السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، رؤية نقدية، د - ١٨
 .م٢٠١٥، ١توزيع، طمحمد، الوراق للنشر وال

عمـر :  الميثاق والتاريخ الأدبـي، فيليـب لوجـون، ترجمـة وتقـديم:السيرة الذاتية - ١٩
 .م١٩٩٤، ١حلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط
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-٥٣٣-  

الـسيمياء العامـة وسـيمياء الأدب، عبــد الواحـد المـرابط، منـشورات الاخــتلاف،  - ٢٠
 .م٢٠١٠، ١الجزائر، ط

طبيقاتها، سعيد بنكـراد، دار الحـوار للنـشر والتوزيـع، السيميائيات مفاهيمها وت - ٢١
 .م٢٠١٢، ٣سوريا، ط

شــكري المبخــوت، رجــاء ســلامة، دار : الــشعرية، تزفيتــان تــودوروف، ترجمــة - ٢٢
 .م١٩٩٠، ٢توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط

حـــسن عـــودة، :  الحركـــة، أو فلـــسفة الـــصورة، جيـــل دولـــوز، ترجمـــة-الـــصورة - ٢٣
 .م١٩٩٧مشق، منشورات وزارة الثقافة، د

محمـــود منقـــذ الهاشـــمي ، دار :  جمـــةعناصـــر القـــصة، روبـــارت شـــولتز، تر - ٢٤
 .م١٩٨٨، ١طلاس، دمشق، ط

أحمد درويش، المجلس . د: جمةفن التراجم والسير الذاتية، أندريه مورواه، تر - ٢٥
 .م١٩٩٩الأعلى للثقافة، القاهرة، 

 .م١٩٩٦، ١ّإحسان عباس، دار الشروق، عمان، ط. فن السيرة، د - ٢٦

محمـــود الربيعـــي، دار غريـــب، .اءة الروايـــة نمـــاذج مـــن نجيـــب محفـــوظ، دقـــر - ٢٧
 .ت.، د١القاهرة، ط

محمـود الربيعـي، .  عن اللغة والشعر والنقد والأصـدقاء، د:متعتي في الكتابة - ٢٨
 .م٢٠٢٠، ١الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط

           :جمــــــةمــــــدخل إلــــــى الــــــسيميائية الــــــسردية والخطابيــــــة، جوزيــــــف كــــــوتيس، تر - ٢٩
 . م٢٠٠٧، ١جمال حضري، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط. د

بلاغــــة الاخــــتلاف، رشــــيدة بنمــــسعود، /  ســــؤال الخــــصوصية:المــــرأة والكتابــــة - ٣٠
 .م١٩٩٤إفريقيا الشرق، 

 لنخبـــة مــــن مـــشاهير الكتــــاب والنقـــاد تعــــالج عناصـــر القــــصة ،معـــالم القــــص - ٣١
 .ه١٤٢٢، ١مانع الجهني، النادي الأدبي بالرياض، ط.المختلفة، د
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معجــم الــسرديات، محمــد القاضــي وآخــرون، دار محمــد علــي للنــشر، تــونس،  - ٣٢
 .م٢٠١٠، ١ط

ميــشيل :  تيريــز جورنــو، تحــت إدارة-معجــم المــصطلحات الــسينمائية، مــاري - ٣٣
 .م٢٠٠٧منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ، فائز بشور: ماري، تر

ندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجدي وهبة، كامل المه - ٣٤
 . م١٩٨٤، ٢مكتبة لبنان، بيروت، ط

عبــــد الواحـــد لؤلــــؤة، دار الرشـــيد، بغــــداد، : جمـــةالمفارقـــة، ميويــــك، د، س، تر - ٣٥
 .م١٩٨٢

سـحر شـبيب، مكتبـة دار طـلاس، . المقولات الجمالية فـي الروايـة النـسوية، د - ٣٦
 .م٢٠٠٩، ١دمشق، ط

غــذامي، المركــز  قــراءة فــي الأنــساق الثقافيــة العربيــة، عبــد االله ال:النقــد الثقــافي - ٣٧
 .م٢٠٠٥، ٣الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

  
*  *  * 

  


